
ـــا واحـــدة”.. معركـــة ـــواجه حربً “نحـــن لا ن
يين مع العطش والتلوث الغز

, أغسطس  | كتبه سماح شاهين

تواصــل “إسرائيــل” تشديــد حصارهــا علــى ســكان قطــاع غــزة، لتتفــاقم معانــاتهم يومًــا بعــد يــوم مــع
توقــف الخــدمات الأساســية، بعــد أن دخلــت البلــديات مرحلــة الانهيــار الكامــل وعجــزت عــن القيــام

بمهامها نتيجة نفاد الوقود ومنع إدخال المواد اللازمة لتجاوز الأزمة.

وأدّى تعطّل معظم الآبار ومحطات التحلية والمضخات إلى تفجّر أزمة جديدة، تمثّلت في عطش غير
مسبوق وتلوّث المياه، ما ساهم في انتشار الأمراض الجلدية وتكاثر الحشرات الضارة.
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ــا مــن أدهــم المــدهون، أحــد النــازحين في محيــط الجامعــات بمدينــة غــزة، يقــف أمــام خيمتــه متأففً
تجمعـات ميـاه الصرف الصـحي الـتي أغرقـت المنطقـة، ومـا تسـببه مـن روائـح كريهـة وانتشـار للبعـوض

وغيره من الحشرات.

ية؛ من بينها أزمة الصرف ويقول لـ”نون بوست”: “نحن لا نواجه حربًا واحدة فقط، بل حروبًا متواز
الصحي وتلوث البيئة، وأزمة المياه التي نعانيها في حياتنا اليومية وحتى في شربنا”.

ويشــير إلى أنــه يمــشي أحيانًــا قرابــة الســاعتين للعثــور علــى ميــاه لعــائلته المكونــة مــن  أفــراد، حيــث
يتضاعف استهلاك المياه في فصل الصيف، خاصة مع موجات الحر.

ويضيف أدهم: “أحيانًا يمر يومان دون وجود مياه في الخيمة، وتكون الأيام قاسية جدًا، خاصة على
ــا يبكــون بشكــل هســتيري مــن الحــر، الأطفــال، فهــم يحتــاجون للاســتحمام مــرتين في اليــوم. أحيانً

يطلبون المياه للتبريد على أجسادهم المنهكة”.

ويـبينّ أن المشكلـة لم تنتـهِ هنـا فقـط، بـل أيضًـا تجمـع النفايـات يشكـل أزمـة كـبيرة، إضافـة إلى الروائـح
 كبير، فبات توقف عمل البلدية

ٍ
الكريهة التي تسببت في انتشار الذباب والبعوض في المنطقة بشكل

ا جديدًا. هم

الأطفال والأمراض الجلدية
أيمــن الرفــاتي هــو الآخــر مــن بين الآلاف الذيــن يعيشــون أزمــة كارثيــة بفعــل توقــف عمــل البلــديات،
وانتشــار الأمــراض الجلديــة في أجســاد الأطفــال. يعيــش أيمــن في خيمــة أمــام بركــة الشيــخ رضــوان،



تحيطها القمامة وتجمع المياه التي بات لونها أخضر غامقًا، وتحلق الحشرات فوقها، مما يزعجهم في
ساعات الليل.

يـروي لــ”نون بوسـت”: “أطفـالي أصـيبوا بـأمراض جديـدة مـن لـدغات البعـوض والحـشرات الضـارة،
وبكــل أســف، غــزة لا يوجــد فيهــا علاج لهــم بفعــل الحصــار الإسرائيلــي ومنــع دخــول كافــة الأدويــة إلى

غزة”.

أيمـن لـديه سـتة مـن الأبنـاء، جميعهـم مصـابون بـأمراض جلديـة، ويخـشى أن الأمـراض الجلديـة قـد
تــؤدي إلى إصــابتهم بــأمراض أخــرى هــم في غــنى عنهــا، بالإضافــة إلى شــح الميــاه اللازمــة للاهتمــام
بنظافتهم الشخصية، وقلة المياه الصالحة للشرب. ناهيك عن رائحة مياه الصرف الصحي وتجمع

النفايات في المنطقة، واختناقهم من الروائح الكريهة التي قد تصيبهم بمشاكل تنفسية.



ويعرب عن أمله في أن تنتهي الحرب وتعود بلدية غزة إلى مباشرة أعمالها في المناطق التي تحتاج إلى
المياه والتخلص من المياه العكرة في بركة الشيخ رضوان، بالإضافة إلى التخفيف من معاناة النازحين،

خاصة الأطفال.

سبق وأن قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف“، إن “أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفا
صعبة وسط الأمراض الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي”.

معاناة نقل المياه
نورا اللحام نازحة في ملعب اليرموك برفقة أفراد أسرتها، تعيش معاناة أخرى في نقل المياه الصالحة
للاستخدام الآدمي ومياه الشرب، بعد استشهاد معيلها الطفل أحمد ( عامًا) الذي ارتقى أثناء

جلب الطحين لعائلته.

تقول نورا لـ”نون بوست”: “أنا كسيدة لم أتوقع في حياتي أن أقوم بواجبات صعبة مثل نقل المياه من
كتافي لم أشعر بهما نهائيًا”. مكان بعيد. أشعر بتقوس في العامود الفقري وأ

https://x.com/UNICEF/status/1816896528457285810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1816896528457285810%7Ctwgr%5Ef1d78062639f986bddbfeffa0062312441251cc5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1614656%2FD8A7D984D8B5D8ADD8A9-D8AAD8B9D984D986-D8BAD8B2D8A9-D985D986D8B7D982D8A9-D988D8A8D8A7D8A1-D8A3D985D8B1D8A7D8B6-D8ACD984D8AFD98AD8A9-D988D8B4D984D984-D98AD8B5D98AD8A8-D8A7D984D8A3D8B7D981D8A7D984-D8B4D8A7D987D8AF


وتشــير إلى أن الحصــار الإسرائيلــي علــى مدينــة غــزة عمّــق الأزمــة، خاصــة عمــل البلــديات الــتي بــاتت لم
تستطع توفير المياه بشكل مستمر، فجميع خدماتها توقفت عن العمل، وأصبحت تتنقل من مكان

إلى آخر لجلب المياه.

وتتساءل: “إلى متى سنبقى نعاني هكذا؟ أين العالم عن ما يحدث في غزة؟”، مضيفة: “أصبحنا نتمنى
الموت، خاصة مع الاجتياح الأخير وعودة النزوح مرة أخرى”.

يان الحياة قطع شر
يقــول المتحــدث باســم بلديــة غــزة، عاصــم النــبيه، إنــه في الــوقت الحــالي هنــاك توغــل لقــوات الاحتلال
الإسرائيلــي في معظــم منــاطق مدينــة غــزة، ممــا أدى إلى تكــدس معظــم الســكان في منــاطق الوســط

والغرب من المدينة.

ويشــير النــبيه لـــ”نون بوســت” إلى أنــه توجــد منــاطق وأحيــاء كاملــة، مثــل حــي الشجاعيــة والتفــاح
والزيتون، وكذلك جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، قد دُمّرت بشكل شبه كلي، وهذه المناطق تمثل

المساحة الأكبر في هذه المدن.

ــدارس ــة، وأن هنــاك أضرارًا في كــل شيء، كالم ــة التحتي ــة والبني ــدمار طــال المنــاطق الحيوي ــبينّ أن ال وي
والمستشفيات وآبار المياه، منوهًا إلى أن البلدية تعاني من تدمير الاحتلال لمعظم مقدراتها. ويلفت إلى
كثر من  بالمئة من إجمالي الآليات الثقيلة وآبار المياه قد دُمّرت قبل هذا الاجتياح، متوقعًا أن أن أ

كبر من ذلك. تكون الأضرار أ



ويؤكدّ أن ما تقوم به البلدية حاليًا هو إجراءات إسعافية لا تلبي احتياجات المواطنين، وأن استمرار
الحــرب يعــني اســتمرار معانــاة الســكان، وقــد تكــون البلديــة غــير قــادرة علــى تقــديم الحــد الأدنى مــن

الاحتياجات، خاصة المياه التي تُعتبر شريان الحياة.
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